
يوميـــات العُزلـــة في القِـــرم بعـــد عـــام علـــى
الاستحواذ الروسي

, مارس  | كتبه فريق التحرير

كبر مدن شبه جزيرة القرم، إلى شوا المدينة انطلقت السيارة التي تقلّني من مطار سيمفِروبول، أ
لتســتقبلتني بصــور الأطفــال والــورود وألــوان العلــم الــروسي الثلاثــة، الأبيــض والأزرق والأحمــر، الــتي
م، وبالأعلام الروسية الكبيرة التي ترفرف فوق كل البنايات الإدارية في

ِ
وُضِعَت إلى جانب خريطة القِر

م كما يعد باستمرار
ِ
المدينة، ماسحة أي أثر للدولة الأوكرانية من قريب أو بعيد، وحاملة الأمل إلى القِر

المسؤولين الروس الذين غمروا المدينة بعد انضمامها إلى روسيا.

كمله للرئيس بوصولي إلى مدينة سِفاستوبول الساحلية، تواجهني صورة كبيرة تغطي مبنى سكنى بأ
يــه العســكري، وهــو يمــشي نحــو البحــر عــبر حقــول القمــح الصــفراء وفي الــروسي فلاديمــير بــوتين في ز
الخلفية تظهر بنايات الكرملين العريقة، لأجد صورته بعد دقائق مرة أخرى على قُمصان وملابس
تُبـاع في الأكشـاك؛ مـرة ببدلـة سـوداء، ومـرة أخـرى وهـو ينعـت أوبامـا بـالأخرق، ومـرة أخـرى وهـو مـع

واحدٍ من كلابه.

م الآن كجزيرة معزولة عن العالم، فمطار سيمفِروبول الدولي الذي كان يعج بالسياح من
ِ
تعيش القِر

كافة أنحاء أوروبا وأسيا لم يعد دوليًا، إذ أصبح مطارًا روسيًا داخليًا يخدم المسافرين إلى بضعة مدن
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روسية، في حين اختفت بشكل كبير سفن الرحلات الكبيرة الراسية عند المنتجعات المطلة على البحر
الأسود بعد أن هبط عدد السياح الوافدين على الجزيرة خلال عام بحوالي %، والذين حاولت
موسكو تعويض خسارتهم بإجبار موظفي شركات القطاع العام الروسي على تقضية العُطلة الصيفية

م بدلاً منهم.
ِ
الماضية في القِر

لا تبدو الجزيرة معزولة فقط من غياب السياح الأجانب المعتاد، بل ولعدم قدرة سكانها على الحركة
بسهولة سواء إلى أوكرانيا أو روسيا، فالمرور برًا نحو أوكرانيا عبر الحدود المتوترة الآن أصبح كابوسًا لا
يطيقه أحد، وقد يستغرق ساعات يتعرضّ فيها أي حامل لجواز سفر روسي للمضايقات، وتُمنَع فيها
السيارات التي تحمل ألواحًا روسية من العبور، وفي نفس الوقت، فإن عبور مضيق كيرتش للوصول

إلى قلب الأراضي الروسي هو أيضًا مسألة شاقة لا تتم إلا بحرًا وجوًا.

موسكو! موسكو! موسكو!

هكــذا تعيــش إذن شبــه الجــزيرة الــتي لاتــزال غالبيــة دول العــالم تعــترف بهــا جــزءًا مــن أوكرانيــا، حيــث
يحكمها الروس فعليًا؛ مما يعني أنها تخضع لما تمر به موسكو: عقوبات اقتصادية وهبوط في العملة
(الروبــل)، وهــو ليــس بالضبــط مــا تمنــاه أهلهــا، ونصــفهم مــن الــروس، وهــم يــدلون بأصــواتهم في
استفتاء العام الماضي لصالح الانضمام لروسيا، إذ كانت الأجواء في مدنها تعج بالتفاءل والإثارة بعد
العــودة إلى “الــوطن الأم” آنــذاك، والانفصــال عــن أوكرانيــا وفسادهــا ومشاكلهــا الاقتصاديــة وإرثهــا

السوفيتي البيروقراطي الذي لم تنجح إلى اليوم في التخلّص منه.

ينــا”، إحــدى بطلات قصــة الأخــوات الثلاثــة الذهــاب إلى موســكو، هــذا مــا أراده أهلهــا، كمــا أرادت “إر
م مـن بيتـه في يالطـا، وهـو

ِ
لأنطـون تشيخـوف، والـتي كتبهـا الـروائي الـروسي الشهـير، للمفارقـة، في القِـر

متحــف الآن، إذ صرخــت ضجــرًا مــن حيــاة الهــامش المملــة والبائســة تطلعًــا إلى المدينــة الروســية الأم
“موسكو! موسكو! موسكو!”



صـــورة الرئيـــس الـــروسي بـــوتين مرسومـــة علـــى
م، ومـــن خلفـــه تظهـــر

ِ
ـــر ـــات في القِ إحـــدى البناي

بنايات الكرملين
“منــذ نهايــة الاتحــاد الســوفييتي لم تقــدم لنــا أوكرانيــا أي شيء، ولم تســتثمر بشكــل جــدي في البنيــة
التحتيـة، ولم تـوفر لنـا الوظـائف، ولذلـك كـان النـاس هنـا يـائسين وسـاخطين علـى كييـف، ولم يشعـروا
بأي ارتباط بها”، هكذا قال أوليج، سائق التاكسي الذي أقلني في سيمفِروبول، والذي صوّت لصالح

الانضمام إلى روسيا.

م منذ اختيارها لموسكو، فقد كان أوليج يدير في
ِ
بيد أن ما يمر به أوليج يقول الكثير عن متاعب القِر

يع البنـاء الكـبيرة علـى السـابق مشروعًـا للغـواصين مـن السـياح، ويقـوم بجـولات في المـاء لصالـح مشـار
م، ولكنه اضطر للعمل كسائق تاكسي منذ عام بعد أن هيمنت الشركات الروسية على

ِ
سواحل القِر

م، وهمّشــت مــن المشــاريع المحليــة الصــغيرة، ومــع ذلــك، فهــو يعتقــد أن الأمــور ستتحســن، وأن
ِ
القِــر

البقــاء مــع روســيا يجنّبــه وأهــل القــرم حالــة الحــرب الموجــودة في أوكرانيــا، “المرحلــة الانتقاليــة صــعبة،
ولكنني على يقين أنها ستصل بنا إلى حال أفضل ولو استغرقت سنة أو اثنين، أو ربما خمسة”.

ترقيع روسي وانتقام أوكراني



الكثــيرون هنــا علــى يقين أيضًــا بــأن اقتصــاد روســيا الأكــبر والأقــوى مــن أوكرانيــا ســيعطيهم مســتقبلاً
أفضــل، وهــم يــدركون أن الثمــن قــد يكــون مرتفعًــا قليلاً علــى المــدى القصــير، بيــد أن الضربــات الــتي
م، خاصة قطاع السياحة الحيوي المعتمد على الانفتاح على الخا، قد لا

ِ
يتلقاها الاقتصاد في القِر

يتعافى أبدًا، كما جرى لأنريه بروجيف، صاحب محل الملابس والإكسسوارات في سيمفِروبول، والذي
ــدفعها نظــرًا لتوقــف الطــرق هبطــت مبيعــاته بنســبة %، وتضــاعفت مصــاريف الشحــن الــتي ي

التقليدية جراء العقوبات.

في خضم كل ذلك حاولت روسيا بأسرع ما يمكن إنهاء المرحلة الانتقالية، وضخت كميات من الأموال
م، بيد أن

ِ
في صورة دعم، بلغت  مليار دولار على حد وعود بوتين، في محاولة لإنعاش اقتصاد القِر

الإدارة الروســية لا يبــدو أنهــا ســتكون قــادرة علــى الاســتمرار في ضــخ المــال في ظــل الأزمــة الــتي تعصــف
م

ِ
بالروبـل، ناهيـك عـن أن جهودهـا لم تكـن موفقـة كعـادة البيروقراطيـة الروسـية، حيـث شهـدت القِـر

موجة من الروس الذين أتوا من موسكو ليملأوا المناصب الإدارة والأمنية والعسكرية والسياسية،
ليزيدوا من تعداد مدينة سيمفِروبول بشكل ملحوظ أدى إلى ازدحام الطرق بدرجة لافتة في مدينة
م، وقد أرسلوا لهم موسكو

ِ
كانت هادئة نسبيًا، الروس على ما يبدو لا يثقون حتى بحلفائهم في القِر

بنفسها!

م، إذ
ِ
علـى الناحيـة الأخـرى، تحـاول أوكرانيـا اسـتخدام نفوذهـا لمعاقبـة الـروس علـى حسـاب أهـل القِـر

أوقفت كافة القطارات التي كانت تسافر من كييف إلى سيمفِروبول، وتعرضّ باستمرار الروس من
أهلهــا للمضايقــات أثنــاء محــاولات عبــورهم للجــانب الأوكــراني، وتقطــع الكهربــاء لفــترات طويلــة عــن
الجـزيرة، والـتي لاتـزال الكهربـاء فيهـا تـأتي مـن الشبكـة الأساسـية في أوكرانيـا، كمـا قـامت بـإغلاق قنـاة
القرم الشمالية، وهي المصدر الرئيسي للريّ في مناطق الجزيرة الداخلية الجافة، مما أدى إلى انهيار
زراعة الأرز، وهو ما يحاول بعض الفلاحين المتضررين تخفيف حدته بحفر الآبار، ولكن دون جدوى، إذ

م.
ِ
إن المياه الجوفية عالية الملوحة على التربة في القِر

م، ولكنهم يتكبدون عناء خلق وضع طبيعي في الجزيرة،
ِ
الروس على ما يبدو قد استحوذوا على القِر

وسيظلون هكذا لفترة طويلة، وربما لن يتمكنوا من العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه، فالأمر، كما
قال الكاتب الروسي ليونيد كاجانوف، أشبه بسرقة هاتف محمول ثمين دون الشاحن الخاص به.
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